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  مجلس حقوق الإنسان
  السابعة عشرةالدورة
  من جدول الأعمال٣البند 

  تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية
  لك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في ذ

تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بـأعلى مـستوى                 
   *ممكن من الصحة البدنية والعقلية، آناند غروفر

  موجز    
توازى وجود مشروع التنمية الحديثة وحركة حقوق الإنسان إلى حد كبير منذ الحرب               

غير أن التقارب يزداد تدريجياً بين هـذين        . مشتركةالعالمية الثانية، بالرغم من تقاسمهما أهدافاً       
المجالين نتيجة ما لوحظ في الآونة الأخيرة من استياء إزاء نتائج الجهود الإنمائيـة الـتي انـصب            
تركيزها فقط على الاقتصاد، وزيادة الاعتراف بأهمية دور حقوق الإنسان في تأمين الظـروف              

  .الأساسية اللازمة للعيش بكرامة
 المقرر الخاص في الطرائق التي يمكن بها لحقوق الإنسان، وإطار الحق في الـصحة        وينظر  

الإيدز، /وبتقديم مثل فيروس نقص المناعة البشري     . بالأخص، إفادة السياسات والبرامج الإنمائية    
 ـ          دة ـلينظر المقرر الخاص في مشاريع استند فيها إلى نهج قائم على حقوق الإنسان، ويبحث فائ

  .فيها هذا النهج
إدماج حقوق الإنـسان في عمليـة       يما يتعلق ب  ويشير التقرير إلى عدد من التحديات القائمة ف         

على حساب النُهج القائمـة  " ثقافة التقييم" ويحذر المقرر الخاص بصفة خاصة من اعتماد         .التنمية
 راف الفاعلـة في   ويختم التقرير بتقديم توصيات إلى الأمم المتحدة وغيرها من الأط         . على حقوق الإنسان  

  .مجالي التنمية وحقوق الإنسان، تتناول الطرائق الكفيلة بتعزيز إدماج التنمية وحقوق الإنسان
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  مقدمة  -أولاً  
 دىوعلى م . ٦/٢٩ و ١٥/٢٢يُقدَّم هذا التقرير وفقاً لقراري مجلس حقوق الإنسان           -١

 الأهداف الإنمائية للألفية، تزايد التقارب      وصياغةالعقد الماضي، ولا سيما منذ إعلان الألفية        
وحقوق الإنسان بصورة   ( الحق في الصحة     كنقبل ذلك، لم ي   ف. بين التنمية والحق في الصحة    

رغم اتساع نطاق أهدافهما المشتركة، ولم تُبذل جهـود هامـة           يرتبط بالتنمية عرضاً    ) أعمّ
ومع ذلك، كثيراً ما اعترف خلال      . يرة إلا في الآونة الأخ    إدماجاً كاملاً كلا المجالين   دماج  لإ

علـى   في تحقيق نتائج إنمائية محـددة؛ و       اً حيوي اًدورأن للصحة   التنمية الحديثة، ب  عملية  تطوّر  
التنمية يمكن أن تكون  استراتيجيات  في الآونة الأخيرة أن     ذلك، لوحظ بصورة متزايدة     عكس  

  .صحة السكانعلى آثار إيجابية وسلبية لها هي الأخرى 
وهي تشمل  المسائل المتعلقة بالصحة،    تتناول  نصف الأهداف الإنمائية للألفية     فقرابة    -٢

الجوانب الأساسية للحق في الصحة، وتتناول الأهداف الإنمائية الأخرى للألفيـة والعوامـل             
كـثيرة في   برامج ومؤسسات إنمائيـة     هذا علاوة على مشروع     . الأساسية المحددة لهذا الحق   

كثير الاك  ـد أنه لا يزال هن    ـبي. تها وبرامجها اق في الصحة في ممارس    ـج الح ـم نه ادـستخا
أوجه التقارب بين   إلى تناول وتحليل    ينبغي القيام به، ويسعى المقرر الخاص في هذا التقرير          مما  

  . التنميةفي عملية لحق في الصحة انهج ما يعنيه استخدام فهم لزيادة التنمية والحق في الصحة 
راد بها إحداث   تشير التنمية إلى عمليات التغير الاجتماعي والمشاريع الم        بوجه عام، و  -٣

الاقتصادات الوطنية، ولا سـيما في المـستعمرات الـسابقة أو في دول العـالم               تحولات في   
بتأسيس للتنمية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية        نطاقاً   مفهوم أضيق    ظهرو. )١(الثالث

ممارسـات  بتطبيق   -من ذلك    والأهم   -مجالات متخصصة    مؤسسات وسياسات وتشكل  
المشاريع انطلاق  ورغم   .)٢(التخفيف من وطأة الفقر في بلدان العالم الثالث       في سبيل   التدخل  

، فقد توازى وجود    الإنمائية الحديثة من نفس التراع الذي ولّد الحركة الدولية لحقوق الإنسان          
 فقد بقيا أساساً حتى وقت قريب مجالين        هما المشتركة، أهدافكلا المجالين إلى حد كبير، ورغم       

  . منفصلين عن بعضهما بعضاً
ومن المـسلم   . بالصلات القائمة بين الصحة والتنمية    قد تم الإقرار منذ وقت طويل       و  -٤

  ا تأمين مستوى معين مـن بلد مفي الشاملة  به عموماً أن من شروط تحقيق التنمية الاقتصادية         
  

__________ 

)١( Derek Gregory, The Dictionary of Human Geography, 5th ed. (Chichester, Wiley-Blackwell, 
2009) p. 155. 

 .المرجع نفسه )٢(
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بيل المثال، يُقدَّر أن جائحة فـيروس نقـص المناعـة         فعلى س . )٣( بالصحة التنمية ذات الصلة  
 في المائـة    ٤ و ٢بنسبة تتراوح بين    في أفريقيا   الإيدز قلصت معدل النمو الاقتصادي      /البشري

آثار سلبية علـى المـدى      ما خلفته الملاريا من     وبالمثل، قُدّر أن    . )٤(على صعيد القارة ككل   
 في المائة في بعض المناطق      ١,٣ الناتج القومي الإجمالي بنسبة بلغت       انخفاضقد تمثل في    الطويل  
  .)٥(المتضررة

 ،بعض جوانب الصحة وعلاقتها بالفقر، وكذلك بالتنمية      كذلك توثيق أهمية     جرىو  -٥
 دوراً أساسياً في القضاء على      يؤدي مثلاً الجنسية والإنجابية   السكان  صحة   فتأمين   .توثيقاً جيداً 

 سبل  وتأمين. صحة الأفراد على  بالنمو الاقتصادي، إلى جانب آثاره المباشرة       الفقر والنهوض   
خطـوة حيويـة في     يمثل  الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة،           

 التي تديمها خيارات الإنجاب     ،النمو الاقتصادي التفاوت وبطء   للفقر و " الحلقة المتكررة "كسر  
لسياسات الإنمائية الرامية إلى تحسين الأوضـاع الاقتـصادية         ااً أن   ولوحظ أيض . )٦(المحدودة

الـصحة؛  على  آثار غير متعمدة    يمكن أن تكون لها     للمجتمعات المحلية ومستويات معيشتها     
هو ما يعرف بأنه يعوق     الجماعات المستضعفة، و  صحة  مخاطر إضافية على    خاصة وأنها تنشئ    

  . )٧(سات الإنمائيةالسياتحقيق أهداف الرعاية الواردة في 
 ـ " أمراض الفقر  "حداثدور السياسات الإنمائية في إ    بالاعتراف  مع زيادة   و  -٦  ها،ـأو تفاقم

نُهج أكثر شمولاً للتنميـة،     بحث عن    ال ىإلى جانب المشاكل الصحية المرتبطة بالتصنيع، جر      
. لتنمية لإرشاد وتوجيه ممارسات ا    الحق في الصحة   الإمكانيات التي ينطوي عليها      تتضاعفو

بمستوى صـحي   وتم التسليم الآن بالفعل على نطاق واسع بأن قدرة الأشخاص على التمتع             
دت شـه  العقود القليلة الماضية،     دىوعلى م . في حد ذاته  للتنمية  هدفاً رئيسياً   كافٍ تشكل   
 هـذا   تجسدو. الاقتصاد إلى الأوضاع الإنسانية   اهتمامها الرئيسي من    تحول  بدء  نظرية التنمية   

__________ 

)٣( Jocelyn E. Finlay, The Role of Health in Economic Development, PGDA Working Papers 2107, 
Program on the Global Demography of Aging, 2007), which states: “Accounting for the 
simultaneous determination of the key variables - growth, education, fertility - the results show 

that the indirect effect of health is positive and significant”. 
 .المرجع نفسه )٤(
)٥( John Luke Gallup and Jeffrey D. Sachs, “The Economic Burden of Malaria”, CID Working Paper 

No. 52 (July 2000), p. 7. 
: المؤتمر الدولي الخامس عشر للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفيـة         "صندوق الأمم المتحدة للسكان،      )٦(

 . ٣-الخامسة عشرة . ، ص"الصلات الوثيقة
)٧(  Diana E. Cooper Weil et al., The impact of development policies on health: a review of the 

literature (Geneva, WHO, 1990), p. 1. 
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لحق في   المجال لزيادة اقتراب ا    اأفسح، و )٨(ول في مفهومي التنمية البشرية والحق في التنمية       التح
  .الصحة وغيره من حقوق الإنسان من مركز عملية التنمية

  التقارب بين التنمية وحقوق الإنسان والحق في الصحةزيادة   -ثانياً  
 ـ  عديدة  شهدت العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان تغيرات          -٧  العقـود   دىعلـى م

مع شروع كل منهما، وبقائهما إلى حد كبير، نهجـاً مـستقلاً            و. الستة الماضية إلى  الخمسة  
فقد حدث في الآونة الأخيرة تحول قاطع في مجال         ،  رعاية الإنسان للتصدي للمشاكل المتعلقة ب   

يـة  التنمعلـى   نموذج أكثر إنسانية للتقدم والاعتراف بأن للـصحة أثـراً           التنمية للأخذ ب  
إدراج المفاهيم والـنُهج  شكل وشمل ذلك بالضرورة حقوق الإنسان، رغم تنوع    . الاقتصادية

  .  مستويات قبول هذه المفاهيم في إطار مجال التنميةتفاوتالقائمة على حقوق الإنسان، و
على مؤشرات مثل زيادة    تركز أساساً من قبل      مفاهيم التنمية الأضيق نطاقاً      كانتو  -٨

 الإجمالي أو ارتفاع دخل الفرد أو التصنيع أو التطور التكنولوجي أو تحـديث              الناتج القومي 
وإن كانت التنميـة تهـدف      لإدراج حقوق الإنسان،    كبيراً  ولم يدع ذلك مجالاً     . )٩(المجتمع

على الدوام بحقـوق    التنمية  ارتبطت   ،في هذا الصدد  و .وضع الإنسان تحسين  بشكل عام إلى    
 إلى   جنبـاً  تطور مهم من القرن الماضي، حدث      نات والتسعينات الثمانيمدى   علىو. الإنسان
. الاعتراف بالحق في التنمية كحق قائم بذاته، كما سيناقش ذلك في الفرع الثالث            مع  جنب  

. قـوق الإنـسان   للحديث المتعلق بح  الدوائر المهتمة بالتنمية    ل  بقتخلال هذه الفترة، ازداد     و
أماراتيـا  بريادة  لتنمية  تحقيق ا ل" القدرات"، أو نهج    التنمية البشرية نهج   بصفة خاصة،    ،ظهرو

نماذج التنمية الاقتصادية البحتة التي على أساس الآثار السلبية التي خلفتها     سان ومارتا نوسبوم    
  .  سابقاً في هذا المجالمهيمنةكانت 

منظمة الأمم المتحدة للطفولـة  التي أجرتها ، حفزت الدراسة الرائدة     ١٩٨٧وفي عام     -٩
النقاش العالمي بشأن الآثار الاجتماعية السلبية، بمـا في         "  الإنساني وجهالتكيف ذو ال  "نوان  بع

 المؤسسات المالية الدوليـة     طلبتالصحة، الناجمة عن برامج التكيف الهيكلي التي        على  ذلك  
وبعد ثلاث سنوات، نشر برنامج الأمـم       . أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية   وضعها باعتبارها   

وإلى جانب التقرير، وضع    . للمرة الأولى  تقرير التنمية البشرية   ١٩٩٠ في عام    ة الإنمائي المتحد
ختلف مؤشرات التنمية البـشرية، مثـل       موجز لم البرنامج مؤشر التنمية البشرية، وهو قياس       

ومثل المؤشر  . وفيات الأمهات وتعليم الأطفال والتفاوت بين الجنسين والفقر وما في حكمها          

__________ 

)٨( Alessandro Sitta, “The Role of the Right to Development in the Human Rights Framework For 
Development”, paper prepared for the Human Development and Capabilities Approach 

Association,  p. 2. Available from www.capabilityapproach.com/pubs/5_1_Sitta.pdf. 
)٩( Amartya Sen, Development as Freedom (Oxford, Oxford University Press, 1999), p. 3. 
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بـؤرة  مرة أخـرى في  الأفراد  ]وضع["دماً هاماً في نظرية التنمية، التي تهدف إلى    والتقرير تق 
ولقيت إعادة صياغة   . )١٠(تقييم رفاه الناس على المدى الطويل     لبتجاوز الدخل   " عملية التنمية 

قبولاً متزايداً ويسّرت جهود الاعتراف     على هذا النطاق الأوسع والأكثر شمولاً       مفهوم التنمية   
  . )١١(التنميةوإدراجها في مجال نسان بحقوق الإ

 الأهداف الإنمائية للألفية ونموذج التنمية الحـديث    يؤيدوتطور مفهوم التنمية، الذي       -١٠
 بين التنميـة وحقـوق      ة الصلة قا إبراز وث  ةاديزبهذه الآراء السابقة،    عن  بيّناً  إنما يشكل تخلياً    

إعـلان  وارد بكل وضوح في     وق الإنسان   بين التنمية وحق  هذا الترابط الوثيق    و. )١٢(الإنسان
لجمعيـة  الذي عقدتـه ا   شدد عليه الاجتماع العام الرفيع المستوى       قد  و. ٢٠٠٠الألفية لعام   

وكمـا ورد في الوثيقـة      . بشأن الأهداف الإنمائية للألفيـة     ٢٠١٠في  العامة للأمم المتحدة    
يتجزأ من العمل الفعال من     فإن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها جزء لا         "الختامية،  

  .)١٣("أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
الذي كان سان أول من وضـعه وقامـت         " القدرات"إن ما يقتضيه أساساً نهج      و  -١١

إزالة المصادر الرئيسية   هو   والذي يشدد على مفهوم التنمية البشرية،         بتطويره، نوسبومالسيدة  
الفقر وضآلة الفرص   القضاء على   التنمية، بما في ذلك     تحقيق  حتى يتسنى   " م الحرية اعدان"لمفهوم  

وهذا الاعتراف  . )١٤(وإهمال المرافق العامة وأشكال الحرمان الاجتماعي     والطغيان  الاقتصادية  
نـهج  ف. يفسح المجال بكل وضوح لإرشاد التنمية بتناول المسألة على أساس حقوق الإنسان           

؛ )١٥(لعملية التنمية بأكملـها   في آن واحد    " ساسيةأ"و "ةتأسيسي"يسلم بأن الحقوق    القدرات  
إن أي أن الحقوق والحريات ليست فحسب أدوات لازمة لتحقيق الأهداف الإنمائيـة، بـل               

وبصفة أخص، يعتبر هذا النهج حقـوق  . للتنميةهدفاً نهائياً في حد ذاته أن يمثل   يجب   اإعماله
من أساسية  مجموعة  : ، أي  رئيسية قدراتمجموعة   مستحقات تشكل جزءاً من      ثابةالإنسان بم 

 مـستوى التنميـة     بلوغالحريات أو الحقوق التي تشكل أساس الفرص اللازمة في حد ذاتها ل           
  .  المطلوبالبشرية

__________ 

 :متاح على العنوان التالي". تاريخ تقرير التنمية البشرية"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  )١٠(
  http://hdr.undp.org/en/humandev/reports/. 

)١١( Peter Uvin, Human Rights and Development, (Connecticut, Kumarian Press, 2004), p. 49. 
)١٢( Amartya Sen, “Human Rights and Capabilities”, Journal of Human Development, Vol. 6, No. 2 

(July 2005), p. 151. 
الوفـاء  "الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائيـة للألفيـة                )١٣(

 .٥٣، الفقرة (A/RES/65/1)" تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: بالوعد
)١٤( Amartya Sen, Development as Freedom, p. 3. 
)١٥( Amartya Sen, Development as Freedom, p. 35; see also Peter Uvin, Human Rights and 

Development (2004), p. 122. 
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للحـق  يبين بكل وضوح أن     نظر إلى التنمية من منظور التنمية البشرية والقدرات         لاو  -١٢
الحق تأسيـسي   هذا  و. )١٦(د من الفقر  تأسيسية وأساسية في مجال التنمية والح     صلة  في التنمية   

مرادفين وجزأين مؤسسين   لحق في الصحة    بقدر ما يكون اعتلال الصحة وعدم كفاية حماية ا        
لتأمين التمتع بالحق في الصحة      من حيث    يللفقر وعدم كفاية التنمية البشرية، وهو حق أساس       

  . لتحقيق التنمية البشريةحقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في التعليم والعمل، وهما أساسيان
وبعبارة أخرى، يسلّم المفهوم الجديد للتنمية بأن إعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك               -١٣

قد جرى تناول هذه المسألة     و.  من جوانب التنمية ذاتها    اًأساسييشكل جانباً   الحق في الصحة،    
حقوق الإنسان  اً بأهمية   حيث تم الاعتراف تمام   الأمم المتحدة،   محافل عديدة منها    بالتفصيل في   

مفاهيمي ومبادئ توجيهية تتعلق بحقوق الإنسان والحد       بلورتها بوضع إطار    لحد من الفقر، و   ل
 ومع ذلك، تندرج الصحة، كما سبقت مناقشة ذلك، في مفاهيم أخرى عديدة       .)١٧(من الفقر 

هي التنمية  لصحة في جميع جوانب     وأهمية ا  التي تشمل الحد من الفقر،       تلكلتنمية إلى جانب    ل
ات الإنمائية التي تـسعى     ـلحق في الصحة في جميع البرامج والسياس      انهج  التي تحتم استخدام    

  . الصحةعالجـة قضيةلم

  الحق في الصحة والتنمية  -ثالثاً  
وهو حق يـشمل العوامـل      . لتنميةبالنسبة ل يكتسي الحق في الصحة أهمية أساسية         -١٤

 والفقـر  ول على الأغذية والمياه ومرافق الإصـحاح      الحصسبل  الأساسية المحددة للصحة مثل     
وعليه، يندرج الحق في الصحة في جميع الأنشطة الإنمائية تقريباً، وينبغـي أن يمثـل               . والتمييز

  . عاملاً رئيسياً من عوامل وضع البرامج الإنمائية
اف ومن الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية التي وضعت في وقت لاحق لتعكس الأهد             -١٥

 الـصحة مباشـرة   ٦ و٥ و ٤، تتناول الأهـداف     ٢٠٠٠ المتفق عليها في إعلان الألفية لعام     
 ٨يقل عـن     ويتصل بالصحة ما لا   . أخرى العوامل الأساسية المحددة للصحة    أهداف   وتتناول

 ٤٨ من المؤشرات ذات الـصلة البـالغ عـددها           ١٧للألفية، و  ١٦ل امن الأهداف الإنمائية    
قد أصبحت الأساس الذي ترتكز عليه أعمال التنمية  هداف الإنمائية للألفية    الأبما أن   و. مؤشراً

 إنما يشكل خطوة مهمـة لهـذه        لُبِّ عملية التنمية  ذات الصلة بالصحة فإن وضع الصحة في        
 الدول أثناء الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعيـة         تعهدتوفضلاً عن ذلك،    . الأهداف

__________ 

إطـار مفـاهيمي    : حقوق الإنسان والحد من الفقـر     انظر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،         )١٦(
المبـادئ والمبـادئ    ،  لأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان     ومفوضية ا ) ٢٠٠٤جنيف، الأمم المتحدة،    (

جنيف، المفوضية السامية لحقوق    ( التوجيهية المتعلقة بنهج حقوق الإنسان إزاء استراتيجيات الحد من الفقر         
 ).٢٠٠٦الإنسان، 

 .المرجع نفسه )١٧(
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لصحة العامة على الصعيد العالمي للجميع من أجـل تحقيـق   ، بالنهوض با٢٠١٠ العامة لعام 
مراعاة حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين "الأهداف الإنمائية للألفية وضمان 

 وسائل أساسية لمعالجة صحة النساء والفتيـات والتـصدي لوصـم             كل ذلك  المرأة باعتبار 
الإطار أصبح  و. )١٨("ي والإيدز والمتأثرين بهما   الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشر     

توجيـه  ل للحق في الصحة الذي تبلور وفهم الآن على نحو سليم يمثل مكانة جيـدة             المعياري  
  . )١٩(الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

 الحق في   طارلإو قوق الإنسان الكيفية التي يمكن بها لح    وتتناول الفروع التالية بدورها       -١٦
الحـق في التنميـة     كما أنها تتناول    السياسات والبرامج الإنمائية؛    بوجه خاص توجيه    الصحة  

طار الحق في الصحة في الجهود الإنمائية؛       الاستخدام العملي لإ  وصلته بالحق في الصحة، وأمثلة      
  .البرامج الإنمائيةفي إدماج حقوق الإنسان وتحديات وأخيراً منافع 

   في الصحةإطار الحق  -ألف  
إدخال تغييرات على النهج    التنمية  مجال  يتطلب الإدماج الشامل لحقوق الإنسان في         -١٧

 -ويمثل تطور حقوق الإنسان عن طريق عملية التنميـة          .  المجال العملي الذي تم تبنيه في هذا     
 . خطوة هامة لا تزال إلى حد كبير في طور الإنجـاز           -مقابل مجرد تفادي انتهاكات الحقوق      

 القـائم علـى     ، والنهج لنهج القائم على الصحة   عتماد إطار الحق في الصحة، فيما يتعلق با       وا
بين عملية التنمية   الفعلي  تحقيق التزامن   بها  يمكن  إنما يشكل وسيلة    حقوق الإنسان بصفة أعمّ     

  .ذات الصلة بالصحة وحقوق الإنسان
بالتشديد علـى أهميـة بعـض       ويكمِّل إطار الحق في الصحة النُهَج الإنمائية الحالية           -١٨

.  التركيز على السكان المستضعفين    ضرورةالجوانب مثل المشاركة وتمكين المجتمعات المحلية و      
بذلك فهمه وتطبيقه في    سر  ي، لهذا الحق، وي   "البنود الفردية  "لحق في الصحة  اإطار تحليل   يورد  و

  :)٢٠(الرئيسية هي كما يليعناصره سياقات عملية، و
  نين الوطنية والدولية والقواعد والمعايير المتصلة بحقوق الإنسان؛ القواتعيين  )أ(  
 ،تـدريجي  ال عمالالإق في الصحة يخضع لقيود الموارد و      ـم بأن الح  ـالتسلي  )ب(  

  ؛وقتمع مرور الالمحرز  يتطلب تحديد مؤشرات ومعايير لقياس التقدم مما
لأثر الفوري وأن ذات ابأن الحق في الصحة يفرض بعض الالتزامات التسليم    )ج(  

  لا تخضع للإعمال التدريجي؛هذه الالتزامات 
__________ 

)١٨( A/RES/65/1 ٧٣، الفقرة)ط.( 
)١٩( A/59/422. 
)٢٠( A/62/214 ٧١، الفقرة. 
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  ؛وحقوقاًالتسليم بأن الحق في الصحة يشمل حريات   )د(  
 ةرافـق الـصحي   المجميع الخدمات والسلع و   الهدف المتمثل في ضمان توفير        )ه(  

  ؛يةمقبولة وجيدة النوعوإمكانية الوصول إليها وكونها 
لتمتع بأعلى مستوى ممكن    وحماية وإعمال حق ا   على الدولة واجب احترام       )و(  
  ؛من الصحة
  ؛ والضعفلمساواةسائل عدم التمييز واضرورة توجيه عناية خاصة إلى م  )ز(  
 ومستنيرةفعلية   مشاركة   لمشاركة الأفراد والجماعات  ضرورة توفير الفرص      )ح(  

  صحتهم؛على في اتخاذ القرارات التي تؤثر 
ؤولية طلب المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي،       على البلدان النامية مس     )ط(  

   إعمال الحق في الصحة في البلدان النامية؛عنبينما تتحمل الدول المتقدمة بعض المسؤوليات 
 لأغـراض الرصـد      الاستخدام سهلةولة وشفافة   اضرورة توفير آليات فع     )ي(  

  .والمساءلة على الصعيدين الوطني والدولي
 علـى   اًاستراتيجيات وتخطيط على السواء   إعمال الحق في الصحة     تطلب التنمية و  تو  -١٩

للوفـاء  وفي الوقت نفسه، يستلزم إطار الحق في الصحة اتخاذ خطوات فورية            . المدى الطويل 
. الالتزامات الرئيسية لهذا الحق، وتوجيه عناية خاصة لوضع الفئات المستـضعفة والمهمَّـشة         ب
فهناك عناصر أخرى ينبغي     وفقاً للموارد المتاحة،     اًيالحق في الصحة تدريج   لئن أمكن إعمال    و

بوضـع  لا يمكن أن يكون مرهوناً      وإعمال هذه الجوانب من الحق في الصحة        . تنفيذها فوراً 
وكما أوضحت اللجنـة المعنيـة      . التخطيط والسياسات والبرامج الإنمائية   مجال  أولويات في   

دنيـا لـضمان   أساسية على الدول التزامات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقع  
للحق في الصحة بموجب العهد الدولي الخـاص بـالحقوق          الدنيا  المستويات الأساسية   بلوغ  

  :الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك
ة، دون أي تمييـز،  يـالحق في الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصح   )أ(  

  فاً أو تهميشاً؛ولا سيما لأكثر الفئات ضع
توافر الفرص لمشاركة الأفراد والجماعات مشاركة نشطة ومستنيرة في اتخاذ            )ب(  

  القرارات التي تؤثر في صحتهم؛
لى الحد الأدنى الأساسي من الأغذية الذي يضمن الكفاية         عصول  كفالة الح   )ج(  

  والسلامة من حيث التغذية؛
إمدادات كافية من   على  اح و لى المأوى والسكن والإصح   عصول  كفالة الح   )د(  

  المياه النظيفة الصالحة للشرب؛
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  توفير العقاقير الأساسية؛  )ه(  
  .)٢١(تأمين التوزيع العادل لجميع المرافق والسلع والخدمات الصحية  )و(  

محتوى الـنُهَج   على الدوام غموض    وفيما يتعلق بحقوق الإنسان بصورة أعمّ، لوحظ          -٢٠
الأمـم المتحـدة في   مما قلل من هذا الغموض اتفاق وكالات       و. القائمة على حقوق الإنسان   

توافق إنجازاً لما تم التوصل إليه من       وتمثل هذه الوثيقة    .  على وثيقة التفاهم المشترك    ٢٠٠٣ عام
 وضعها موضـع    وكان من الصعب  معلومات مفصلة   مفاهيمي في الآراء؛ بيد أنها تفتقر إلى        

بطرائق غـير  " التفاهم المشترك"وثيقة قد استخدمت   الأمم المتحدة ذلك أن وكالات    . التنفيذ
 أوسـع   النُهَج القائمة على حقوق الإنسان     بل وكان التفاوت في تعاريف وفهم        ،)٢٢(متسقة

مـشتركة مـن    ع ذلك، يمكن استخلاص عناصر      ـوم. نطاقاً خارج منظومة الأمم المتحدة    
مـن أجـل    لحق في الصحة    ا نهج   تنفيذالتي تم تبنيها واستخدامها لإرشاد عملية        النُهَج   معظم
  . التنميةتحقيق 
 كل رشدووفقاً لوثيقة التفاهم المشترك، يستلزم نهج قائم على حقوق الإنسان أن تست  -٢١

 بحقوق الإنـسان    -أهداف التنمية وعملياتها ونتائجها      ي أ -مرحلة من مراحل برمجة التنمية      
  :)٢٣(وتعزّزها
إعمال زيادة  سياسات والمساعدة التقنية    البرامج و الينبغي لجميع   : الأهداف  )أ(  

  ؛حقوق الإنسان
وضع البرامج في     معايير حقوق الإنسان ومبادئها    رشديجب أن ت  : العمليات  )ب(  

  ؛ةجميع قطاعات ومراحل عملية البرمج
الوفـاء  تحقيق تنمية الجهات المسؤولة عن يُسهم التعاون الإنمائي في   : النتائج  )ج(  
  .لمطالبة بحقوقهملقوق  وأصحاب الحابالتزاماته

ومحددة وفريدة بتعيين العناصر الأخرى التالية كعناصر ضرورية  الأمم المتحدة  قامتو  -٢٢
  : التنميةمن أجل تحقيق لنهج قائم على حقوق الإنسان 

__________ 

المتعلق بحـق كـل     ) ٢٠٠٠(١٤ قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم      اللجنة المعنية بالح   )٢١(
 .إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة

)٢٢( Sofia Gruskin, Dina Bogecho and Laura Ferguson, “‘Rights-based approaches’ to health policies 
and programs: Articulations, ambiguities, and assessment” Journal of Public Health Policy, vol. 

31, No. 2 (2010), p. 134. 
 من أجل تفـاهم مـشترك بـين         -النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء التعاون الإنمائي         "الأمم المتحدة،    )٢٣(

 .١. ، ص"مؤسسات الأمم المتحدة
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ان ـ الإنـس   أصحاب الحقوق بحقوق   اتمطالب تحديد ل إجراء تقييم وتحليل    )أ(  
الأسـباب الفوريـة    ؤولة عن الوفاء بها، فضلاً عـن        الجهات المس التزامات  وما يقابلها من    

  والأساسية والهيكلية لعدم إعمال الحقوق؛
الجهـات  قدرات أصحاب الحقوق على المطالبة بحقـوقهم و       برامج تقييم     )ب(  

  ، ووضع استراتيجيات لبناء هذه القدرات؛االوفاء بالتزاماتهالمسؤولة عن 
عـايير حقـوق    بم رشـدت التي تـست    وتقييم النتائج والعمليا   لرصدبرامج    )ج(  

  الإنسان ومبادئها؛ 
الهيئات والآليات الدولية   التوصيات التي تقدمها    بالاسترشاد ب وضع البرامج     )د(  

  . )٢٤(لحقوق الإنسان
بشكل عـام   أهداف التنمية ونتائجها     تمشى أن ت  فقطوعملياً، لا يتطلب هذا النهج        -٢٣

أكثر من ذلك، إن مـن المهـم   طلوب هو القيام ب المو. حقوق الإنسان مـع مثيلاتها في مجال     
 البرامج نهجاً قائماً على حقوق الإنـسان،        تنفيذأن تعتمد عمليات التنمية و    بصفـة خاصة   

تتطلـب  حقوق الإنسان في عملية التنمية     فإن الإفادة من    وبالمثل،  . كما سيناقَش ذلك لاحقاً   
يشكل في حـد ذاتـه      لممارسات لا   أن اعتماد هذه ا   علماً ب ممارسات جيدة لوضع البرامج،     

الرصـد  عمليتي  اللجوء إلى   ف.  أو نهج قائم على حقوق الإنسان      لصحةللحق في ا  نهج  اعتماد  
استعمالاً لنهج قـائم    فيها   ما إدراجه  وإن لم يشكل   في ممارسة التنمية  أمر شائع مثلاً    والتقييم  

طـراف المعنيـة في     الأوواجبات  قوق  دقيق مساعد لح  تحليل  ما لم يجر    على حقوق الإنسان    
  . قدرتها على المطالبة بحقوقها والوفاء بالتزاماتها على التواليودراسة ،البرنامج

وقد يتباين المحتوى الفعلي لنهج الحق في الصحة وفقاً لتطبيقه على وضـع الـبرامج                 -٢٤
قفاً على توالتكيف والمرونة هو المقرر الخاص ما يلزم في نظر الإنمائية في ظروف قائمة بذاتها، و

المقرر الخاص يلزم في رأي  هبيد أن.  وما في حكمهما   ، والسياق ،مبادرات التنمية المتخذة  طابع  
إدراج حقوق الإنسان بـصورة  ) ١: (الأقل ما يلي على  يشترط  اعتماد نهج للحق في الصحة      

إدمـاج بعـض    ) ٢(واضحة وصريحة في لبّ استراتيجيات وضع البرامج المتعلقة بالصحة و         
نظر إلى الإطـار  الوينبغي  .  الأساسية لنهج الحق في الصحة أو جميعها بطريقة منهجية         العناصر

وجب النص صراحة على أنه جرى النظر على الأقل          الإطار،   ناصر، وإذا لم تُعتمد ع    في مجمله 
ب أن ينعكس أيـضاً     ويج.  بطريقة عشوائية  فرديةأفضل العناصر ال  انتقاء  من   لاًفي إدراجها بد  

  ".التفاهم المشترك"وثيقة في القائم على الحق في الصحة النهج إعمال 

__________ 

 .٢. المرجع نفسه، ص )٢٤(
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  أوجه التكامل بين الحق في الصحة والحق في التنمية  -باء  
عند النظر في العلاقة القائمة بين الحق في الصحة والتنمية، يعتبر المقرر الخاص أنه من                 -٢٥

ولا ينظر هـذا الفـرع      . ةاللازم النظر في أوجه التكامل بين الحق في الصحة والحق في التنمي           
بصورة شاملة في العلاقة القائمة بين الحق في الصحة والحق في التنمية، بل يسعى للإسهام في                

  .مناقشة كيفية إسهام هذين الحقين في التنمية وتنفيذ أهدافها الأساسية
في في سلسلة من المؤتمرات الدولية التي بلغت أوجها         " الحق في التنمية  "مفهوم  وتجسّد    -٢٦
، وأُعيد تأكيد الحـق     )٢٥( عندما اعترفت الجمعية العامة بهذا الحق باعتماد إعلان          ١٩٨٦عام  

وقبل ذلك، أُدرِج الحق    . )٢٦(، كجزء من إعلان وبرنامج عمل فيينا      ١٩٩٣في التنمية في عام     
  . من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب٢٢ في المادة ١٩٨١في التنمية في عام 

ق عامل معني بالحق في التنمية في       ـدة، أُنشئ فري  ـم المتح ـإطار منظومة الأم  وفي    -٢٧
. إعمالهالتقدم المحرز واستعراضه في تعزيز الحق في التنمية و        رصد   أنيطت به ولاية     ١٩٨٩عام  

) ٢٠٠٣-١٩٩٨(وتلقى الفريق العامل الدعم لعمله من الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية             
  ).٢٠١٠-٢٠٠٤(عة المستوى معنية بتنفيذ الحق في التنمية وفرقة عمل رفي

. يشمل جميع حقوق الإنـسان الأخـرى     وهو  ،  )٢٧(والحق في التنمية حق قائم بذاته       -٢٨
 لكل إنـسان    وليخ" الأولى، فهو حق     تهوكما ينص على ذلك إعلان الحق في التنمية في ماد         

صادية واجتماعية وثقافية وسياسـية     ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقت       
الحريات الأساسية إعمـالاً    حقوق الإنسان و  والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع         

وعليه، يشمل الحق في التنمية الحق في الصحة الذي يكفله العهد الدولي الخـاص              . )٢٨("تاماً
 في مجـال    هدات الدولية الأخـرى   عاالمبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من       

  .)٢٩(حقوق الإنسان
عـن الحـق في     في هذا الصدد    ويتميز  . والحق في التنمية هو حق للأفراد والشعوب        -٢٩

التعليق ف.  وهناك مع ذلك تداخل بين الحقين     .الفرد بالدولة المواطن  الأكثر صلة بعلاقة    الصحة  
لحـق في   لأن  يؤكـد   جتماعية والثقافية    للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والا     ١٤العام رقم   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ١٢الصحة بصيغته الواردة في المادة 

__________ 

)٢٥( A/RES/41/128. 
)٢٦( A/CONF.157/23. 
)٢٧( Laure-Hélène Piron, The Right to Development: A Review of the Current State of the Debate for 

the Department for International Development, Department for International Development (April 
2002), p. 31. 

)٢٨( A/RES/41/128 ١، المادة. 
)٢٩( A/RES/41/128. 
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والثقافية، أبعاداً جماعية وفردية على السواء، وأن للحقوق الجماعية أهمية كـبيرة في ميـدان               
، وهما نهجان   على الوقاية وتعزيز الصحة   السياسة الحديثة للصحة العامة     لشدة اعتماد   الصحة،  

كلاهمـا   الحق في الصحة والحق في التنمية        ؤكدوبالمثل، ي . )٣٠(موجهان أساساً إلى الجماعات   
  .)٣١(مبادئ الشفافية والمساواة والمشاركة والمساءلة وعدم التمييزعلى حتمية تأمين 

يشمل مجموعة واسـعة    ويغطّي الحق في الصحة العوامل الأساسية المحددة للصحة، و          -٣٠
من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تهيئ الظروف التي تسمح للناس بأن يعيشوا حيـاة              

بيد أنه توجد خاصية متميزة للحـق في التنميـة      . ، تدمج بالضرورة حقوقاً أخرى    )٣٢(صحية
. انتتمثل في تركيزها على عملية التقدم بصورة متوازية مع مجموعة كاملة من حقوق الإنس             

وفي هذا الصدد، يبرُز مغزى قول الخبير المستقل السابق المعني بالحق في التنمية والرئيس السابق 
إعمال الحق في الـصحة يكمـن       "لفرقة العمل المعنية بالحق في التنمية، أرجون سانغبطة، إن          

 ـ                ب أن  بصفته حقاً قائماً بذاته، بيد أنه عندما يعتبر مكوناً من مكونات الحق في التنميـة يج
، مع مراعاة المطالب مع مرور الوقت  زيادة حجم الموارد والمؤسسات     لسياسات  إعمال  يشمل  

ويمكن لهذا الحق أن يتضمن . المنافِسة بالحقوق الأخرى التي يجب أن تنسَّق مع الحق في الصحة
زيادة الطلب على الموارد والإسهامات من دوائر التعاون الدولي مما قد يكون عليه الوضـع               

  .)٣٣("لوفاء بالحق في الصحة في حد ذاتهل
ويحتمل أن تشجع الطبيعة الشاملة للحق في التنمية التعاون المشترك بين القطاعـات               -٣١

سعياً لإعمال الحقوق، وقد يستخدم الحق أيضاً لمعالجـة العوامـل           " التقوقع"وأن تقلص من    
  .)٣٤(الأساسية المحددة للصحة بتوفير السلع العامة وعدالة التوزيع

وبالإضافة إلى ذلك، يركز الحق في التنمية تحديداً على واجـب الـدول في اتخـاذ                  -٣٢
ومع اعتراف العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        . إجراءات مشتركة لإعمال حقوق الإنسان    

 بـالتزام التعـاون     )٣٥(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من معاهدات حقوق الإنسان       
ذا الجانب المشترك بين كلا الحقين على نحو أكثر شمولاً باستخدام الحق            الدولي، يمكن تناول ه   

__________ 

)٣٠( E/C.12/2000/4 ٣٠اشية ، الح. 
)٣١( E/CN.4/2005/WG.18/2  ٣٢، الفقرة. 
)٣٢( E/C.12/2000/4  ٤، الفقرة. 
)٣٣( Arjun. K. Sengupta, preface in Stephen P. Marks (ed.), Implementing the Right to Development: 

The Role of International Law, Friedrich Ebert Stiftung & Harvard School of Public Health, 
2008. 

)٣٤( Benjamin Mason Meier and Ashley M. Fox, “Development as health: Employing the Collective 
Right to Development to Achieve the Goals of the Individual Right to Health”, Human Rights 

Quarterly, vol. 30, No. 2 (May 2008), pp. 318, 338-339. 

، ٤ و ٢العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليقان العامان           من   ٢انظر المادة    )٣٥(
 .٤٢-٣٨الفقرات 
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وفي هذا الصدد، قامت الفرقة العاملة الرفيعة المستوي المعنية بإعمـال الحـق في              . في التنمية 
 من الأهداف الإنمائيـة     ٨الهدف  (التنمية بوضع مجموعة من المعايير لتقييم الشراكات العالمية         

سياسة إنمائيـة شـاملة     : ع المعايير حول ثلاث سمات للحق في التنمية هي        وتم وض ). للألفية
ومحورها الإنسان؛ عمليات تشاركية على أساس حقوق الإنسان؛ والعدالة الاجتماعيـة في            

وتشمل هذه المعايير عدداً من المعايير الفرعية والمؤشرات، ويتعلق كـثير منـها             . مجال التنمية 
ذه المعايير واختبارها، قامت الفرقة العاملة بأمور منها دراسة         ولدى وضع ه  . بالحق في الصحة  

  . )٣٦(الشراكات ذات الصلة بالحصول على الأدوية ومكافحة مرض الإيدز والسل والملاريا
ذلك أن الحق في التنمية غـير       . وقد يساعد الحق في الصحة في إعمال الحق في التنمية           -٣٣

الدولي، ومع أنه يستمد أسسه من المعاهدات الملزمة في         وارد في صك ملزم قانوناً على المستوى        
ومع ذلك، لاحـظ    . )٣٧(مجال حقوق الإنسان، فإنه غير قابل للإنفاذ مباشرة في معظم البلدان          

دولة قد  الالمقرر الخاص أن اللجنة الأفريقية قد قررت في حكم مهم صدر في الآونة الأخيرة أن                
 )٣٨(فريقي لحقوق الإنسان والشعوب   لأ من الميثاق ا   ٢٢ادة  انتهكت الحق في التنمية المكرس في الم      

وفي هذا الصدد، يمكن للحق في الصحة أن يدعم تحقيق أهداف التنميـة بإنفـاذ القـضاء في                  
وينبغي القيـام  . المجالات التي يفتقر فيها حالياً الحق في التنمية إلى الأدوات القانونية للقيام بذلك           

لأساسية والأطول أجلاً لتحقيق نتائج التنمية وإجراء عمليـات         في آن واحد بتناول المحددات ا     
  .)٣٩(تدخل أضيق نطاقاً للتصدي لانتهاكات الحقوق التي تؤثر فوراً على التنمية

فعلى سبيل المثال، تتزايد الدعاوى التي يرفعها الأفراد أمام المحاكم الوطنيـة بـشأن                -٣٤
 خاص في تأمين الحصول على الأدويـة         ونجح هذا النهج بشكل    )٤٠(انتهاك حقهم في الصحة   

ومع إمكانية رفع دعاوى    . الأساسية، وهو جانب أساسي من جوانب التقدم في مجال التنمية         
كهذه من جانب خصم بعينه، فإن نتائجها قد تتمثل في توفير الأدويـة لمجتمعـات محليـة                 

 .)٤١(د واحـد  متضررة، مما يدل على أن إنفاذ الحق في الصحة قد لا يتم فقط لمنفعـة فـر                
فالتقاضي أداة قوية لا فحسب لتحقيق نتيجة قانونية بعينها، بل لزيادة تعزيز وتمكين حركـة               

__________ 

 .A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.2 وA/HRC/12/WG.2/TF/CRP.1 انظر )٣٦(
)٣٧( Felix Kirchmeier, "The Right to Development – where do we stand? Dialogue on Globalization, 

Occasional Papers, No. 23 (July 2006), p.11. 
مركز لتنمية حقوق    - ٢٧٦/٢٠٠٣ :٢٠١٠ر  فبراي/ شباط ٤ لحقوق الإنسان والشعوب،     الأفريقيةاللجنة   )٣٨(

 .إندورويس ضد كينياالتجمع الدولي لحقوق الأقليات نيابة عن مجلس رعاية ) كينيا(الأقليات 
)٣٩( Paul Farmer, “Pathologies of Power: Rethinking Health and Human Rights,” American Journal of 

Public Health (October 1999), 89/10, pp. 1486-96. 
)٤٠( Hans V. Hogerzeil et al., “Is Access to Essential Medicines as Part of the Fulfilment of the Right 

to Health Enforceable through the Courts?”, Lancet vol. 368, No. 9532, pp. 305-311 (2006). 
)٤١( Mark Heywood, “South Africa’s Treatment Action Campaign: Combining Law and Social 

Mobilization to Realize the Right to Health” Journal of Human Rights Practice, vol. 1, No. 1 
(March 2009), p. 22. 
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اجتماعية قائمة حول السبب الذي يشكل موضوع التقاضي المعني بالأمر، مما يكفل زيـادة              
  .)٤٢(إعمال الحق

التي تم الاضطلاع   ويمكن تفعيل الحق في التنمية أيضاً بالاستفادة من الأعمال المهمة             -٣٥
فعلى سبيل المثال، اعترفت منظمة الصحة العالمية . بها بصدد الجانب الجماعي للحق في الصحة

منذ وقت طويل بأهمية العدالة الاجتماعية بالنسبة للصحة؛ وأبرزت اللجنة المعنية بالمحـددات             
لاعتراف بحقـوق   الاجتماعية للصحة أهمية التشريعات المحلية التي تكرس الحق في الصحة، وا          

ة تعزيـز   ـوهو ما ينطوي على إمكاني     ،)٤٣(المواطنين في المشاركة في السياسة العامة والميزنة      
  .نظم الصحة

استخدام إطار الحق في الصحة في البرامج المتعلقة بفـيروس نقـص المناعـة                -جيم  
  الإيدز/البشري

 استخدام الحق في    توجد في سياق فيروس نقص المناعة البشري أمثلة تدل على نجاح            -٣٦
وربما يـشكل   . الصحة لدى وضع البرامج وعلى فائدته في تحقيق التنمية ذات الصلة بالصحة           

تصدي قطاع الصحة العامة لفيروس نقص المناعة البشري أول حالة تتضح فيها بجلاء العلاقة              
 بين الصحة وحقوق الإنسان، وقد تفيد الملاحظات التي يمكن استخلاصها منـها في زيـادة              

  .تعزيز التكامل بين حقوق الإنسان والتنمية
، بفيروس نقص المناعة البشري،     )٤٤( مليون شخص في العالم    ٣,٣٣ويعيش حالياً نحو      -٣٧

وهو فيروس مضاد يتسبب في متلازمة نقص المناعة المكتسب، وهي متلازمة فتاكـة علـى               
ه المتلازمـة الـتي     وقد جرى وصف هذ   . مستوى العالم ينتج عنها فشل نظام المناعة البشري       

تشكل واحدة من أكثر المشاكل إلحاحاً في مجالي الصحة وحقوق الإنسان في الحياة المعاصرة              
، وتمثل أول مـرض     )٤٦("تحدياً خارقاً للعادة  " وتشكل   )٤٥("بأنها تهدد الصحة بنسب ضخمة    "

، تم  ومع الوقت . تطلب أساساًً تصدي قطاع الصحة العامة بلفت الانتباه إلى حقوق الإنسان          
ويجري التـصدي  . الاعتراف أيضاً بوضوح بالعلاقة بين فيروس نقص المناعة البشري والتنمية     

لآثاره الضارة على التنمية البشرية بإيلائه الأولوية كواحد من الأهداف الإنمائيـة الثمانيـة              

__________ 

 .المرجع ذاته )٤٢(
 Closing the gap in a generation: health equity throughددات الاجتماعية للـصحة،  اللجنة المعنية بالمح )٤٣(

action on the social determinants of health (Geneva, WHO, 2008), p. 97. 
)٤٤( WHO/UNAIDS, Global summary of the AIDS epidemic: 2009 (Geneva, 2009), p 1. Available 

from: http://www.who.int/hiv/data/2009_global_summary.png. 
)٤٥( Jonathan Mann, Daniel Tarantola and Thomas Netter, eds., AIDS in the World, vol. 1, (Cambridge, 

Massachusetts, Harvard University Press, 1992), p. 1. 
)٤٦ ( Michael Kirby, “AIDS and the Law” South African Journal of Human Rights, vol. 9, No. 1 (1993), p. 2. 
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في فيروس نقص المناعـة البـشري       " إدماج"للألفية، وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن        
 وكرست المبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقـص المناعـة           )٤٧(عملية التنمية أمر فعال   

العلاقة بين فـيروس نقـص المناعـة        ") المبادئ التوجيهية ("الإيدز وحقوق الإنسان    /البشري
الإيدز وحقوق الإنسان بالاعتراف بالدور الرئيسي الذي تلعبه حقوق الإنـسان في            /البشري

  . الإيدز والحد منه والسعي لاستئصاله/س نقص المناعة البشريالتصدي لفيرو
الإيـدز  /ومن الأمثلة الجيدة على تطور التصدي فعلاً لفيروس نقص المناعة البشري            -٣٨

احتواء مشكلة صحية لها آثار شديدة على التنمية البشرية بأقصى فعالية ممكنة بحماية وتعزيز              
 ثلاث مراحل تم تحديدها بوضـوح للتـصدي         وقام جوناثان مان بوصف   . حقوق الإنسان 

تعلقت الفترة الأولى باكتشاف المرض وما قابله من عدم يقين لاحتوائـه، في حـين               : للوباء
ركزت الفترة الثانية أساساً على الحد من الخطر الذي يتعرض له الفـرد وتغـيير الـسلوك،            

عد ولم يُدرج بُ  ".  للصحة العامة  الأساس المنطقي "واقترنت باستخدام تدابير وقاية تمييزية بمبرر       
اجتماعي في النهج المعتمد للقضاء على المرض إلا في الفترة الثالثة التي جـاءت في أواخـر                 

لتحديد العقبات التي تحول دون تحكم الفـرد في         " التعرض للإصابة "الثمانينات ونشأ مفهوم    
التي طبقت في البداية على فيروس نقـص        " التقليدية"وقد كانت نُهج الصحة العامة      . صحته
الإيدز وتمثلت في الإعلام والتثقيف والخدمات التي تستهدف تغـيير سـلوك            /البشريالمناعة  

الفرد والحد من الخطر الذي يتعرض له، كانت هذه النهج فعالة ولكن ثبت في نهاية الأمر أنها                 
 لأسباب ليس أقلها افتـراض      ،الإيدز/غير كافية لاحتواء انتشار فيروس نقص المناعة البشري       

  .)٤٨(عية ثابتةوجود بيئة اجتما
وتشكل مرحلة التصدي الثانية التي شجع فيها المجتمع الدولي على منع التمييز بمـبرر       -٣٩

مثالاً واضحاًً على الاعتراف بأثر حقوق الإنـسان علـى          " الأساس المنطقي للصحة العامة   "
   إذ تبين أكثر فأكثر أن انتهاكات الحـق في الـصحة كتقـصير         . الصحة، والعكس بالعكس  

          لة في منع التمييز ضد الأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشري والإيـدز             الدو
تقلل بالفعل من فعالية برامج الوقاية       )أو التمييز الذي تمارسه الدولة هي ذاتها في واقع الأمر         (

قـوق  أما في الحالات التي قامت فيها الدولة بحماية هذه الح . من فيروس نقص المناعة البشري    
بحفظ الهوية بشكل صريح في سياق الفحوص المتصلة بفيروس نقص المناعة البـشري، فقـد               

ولم يسفر القضاء على التمييز     . ازدادت المشاركة في إجراء الفحوص والحصول على المشورة       

__________ 

)٤٧( UNDP, “HIV, the Millennium Development Goals and development planning”. Available from: 
http://www.undp.org/hiv/focus_dev_planning_mainstreaming.shtml. 

)٤٨( Jonathan Mann et al., Health and Human Rights: A Reader (New York, Routledge, 1999), 
pp. 217-218. 
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 في الوقت ذاتـه أهـداف       وحماية الحريات الأساسية عن تأكيد الحقوق فحسب، بل دعماً        
  .)٤٩(الصحة العامة

وعليه، تبيَن أن للعلاقة بين القانون والصحة العامة وحقوق الإنسان أهمية خاصـة               -٤٠
وسعياً للقـضاء علـى الفـيروس والممارسـات         . فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشري     

الاجتماعية التي تنتج عن انتشاره، قد يتم سن قوانين على وجه السرعة لا تحقق سوى نجاح                
أحد أكثر القوانين فعالية     "...هي أن   " المفارقة في موضوع الإيدز   "و. جزئي في تغيير السلوك   

لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشري الذي يتسبب في مرض الإيدز يتمثل في حمايـة               
والواقع أن هـذه    . )٥٠("الأشخاص الذين يعيشون بهذا المرض، وحماية من حولهم، من التمييز         

يراد به مكافحـة انتـشار      في مجال التنمية    فأي تدخل   . قطالمفارقة لا تقتصر على القوانين ف     
فيروس نقص المناعة البشري باحترام حقوق الإنسان وحقوق المتأثرين به مباشـرة وأولئـك       

  . الأكثر عرضة له سيكون في نهاية الأمر أكثر فعالية لبلوغ الأهداف المحددة للقضاء عليه
ل جيد على تعدد أوجه العلاقة بين الصحة        وفيروس نقص المناعة البشري هو من ثم مثا         -٤١

فهو يبين كيفية تضرر حقوق الإنسان بسياسات وتشريعات الـصحة،          . )٥١(وحقوق الإنسان 
فالسياسات والتشريعات التي تجيـز وضـع       . وكيفية تضرر الصحة بانتهاكات حقوق الإنسان     

 الشخص في   الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشري في الحجر الصحي تتعدى على حق           
الأشـخاص الـذين ثبتـت    " الإشارة بالبنان وتعيير "الحرية والآمان، في حين ينشأ الوصم عن        

إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري، مما يشكل إخلالاً بحقهم في الخصوصية والسرية، ويثني             
وإن ما تعنيه أيضاً هـذه الـصلة        . آخرين عن إجراء الفحوص اللازمة والحصول على المشورة       

   الوثيقة هي ضخامة إمكانيات حقوق الإنسان والسياسات والـبرامج ذات الـصلة بالـصحة             
  . لتعزيز بعضها بعضاً في تحقيق التنمية ذات الصلة بالصحة وإعمال الحق في الصحة

سيما فيما يتعلق بأعمال     على أن هذه التفاعلات لا تحظى حتى الآن بعناية كافية، لا            -٤٢
ياسات وبراج التنمية على حقوق الإنسان، وتوثيق مـا يحـدث مـن             فتقييم أثر س  . التنمية

تجاوزات في مجال حقوق الإنسان، يشكلان مثلاً استراتيجيات تتناول أساساً أولى العلاقـتين           
أما إدماج حقوق الإنسان من البداية في كل جانب من جوانب برامج التنمية             . المشار إليهما 

  . كبر لوضعه موضع التنفيذذات الصلة بالصحة أمر يثير صعوبة أ
وقد وردت الإشارة إلى أنه جرى في البداية، كرد فعل هلعي لفيروس نقص المناعـة               -٤٣

البشري، توجيه نداءات لوضع الأشخاص المصابين به في الحجر الصحي، والإخطار الإلزامي            
__________ 

 .المرجع ذاته )٤٩(
)٥٠( Michael Kirby, “AIDS and the Law” South African Journal of Human Rights, vol. 9, No. 1 (1993), 

p. 3. 
)٥١( Lawrence Gostin, The AIDS pandemic (Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2004) 

pp. 64-67. 
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الدرايـة  ومع زيـادة    . )٥٢(سعنهم، بل وحتى الإشارة بالبنان إلى الذين يعيشون بهذا الفيرو         
الخاصة بالفيروس وزوال الهلع تدريجياً بشأن طرائق نقله، قل تطرف وسائل التصدي له، وإن              
استغرقت عملية تعيين علاقة التكاتف بين قطاع الصحة العامة ونتائج التنمية وحماية وتعزيز             

 ولا تزال هذه العلاقـة مغفلـة في       . حقوق الإنسان وقتاً أطول ليتم قبولها على نطاق واسع        
مجالات تنمية بعينها ويزداد نسيان ما تم استخلاصه من دروس فيما يتعلق بفعالية التـصدي               

ومع ذلك، حققت النهج التي اسـتخدمت       . لفيروس نقص المناعة استناداً إلى حقوق الإنسان      
  .  مشجعاً للغايةفيها حقوق الإنسان للتصدي لفيروس نقص المناعة البشري نجاحاً

ع سوناغاشي التي شرع فيها معهد عمـوم الهنـد للإصـحاح            وتشير تجربة مشرو    -٤٤
، إلى الإمكانيات التي يتيحها حق التـدخل        ١٩٩٢والصحة العامة في كولكاتا، الهند في عام        

ومع أن المشروع بدأ كعملية تدخل تقليدية للتصدي للأمـراض المنقولـة            . في مجال الصحة  
الجنس في المناطق الحـساسة بالمقاطعـة،       فيروس نقص المناعة البشري بين المشتغلين ب      /جنسياً

 والأهم  -فسرعان ما تطور وتحول إلى مشروع تشمل جوانبه الرئيسية إطار الحق في الصحة              
 سعياً لتمكين مجموعة الأشخاص المشتغلين بالجنس مـن         -من ذلك مشاركة المجتمع المحلي      

.  المناعـة البـشري  إعمال حقوقهم، والوصول في نهاية الأمر إلى منع انتشار فيروس نقـص           
يمكن ولاحظ البرنامج ما تحقق من نتائج إيجابية في مجالي الصحة والتنمية؛ ومن أكثر آثاره التي 

، وانخفاض معدلات الإصابة بفيروس     )٥٣(تقديرها كماً زيادة استخدام الرفالات بشكل ملحوظ      
رى مـع ذلـك     وقد ج . )٥٤(نقص المناعة البشري بين المشتغلين بالجنس في مقاطعة سوناغاشي        

  . بحث عملياته وآثاره بشكل شامل لبيان أوجه نجاحه في مجالي الدعوة وقيادة المجتمع المحلي
 استراتيجيات التدخل من أجل الـتمكين علـى أسـاس           -وأساس هذه العمليات      -٤٥

مفعول كبير على العوامل التي تقلـل       ولهذه العمليات   هو إطار الحق في الصحة،       -المشاركة  
غلين بالجنس للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري وغيره من الأمراض المنقولـة            تعرض المشت 

وشملت نتائج هذه العمليات أيضاً زيادة الدراية الخاصة بالأمراض المنقولـة جنـسياً             . جنسياً
  . )٥٥(والحماية بالرفالات وتأسيس الدعم الاجتماعي فيما بين المشتغلين بالجنس

  

__________ 

)٥٢( Edwin Cameron and Edward Swanson, “Public health and human rights – the AIDS crisis in South 
Africa” South African Journal on Human Rights, vol. 8, No. 1 (1992), p. 201. 

)٥٣( D. T. Swendeman, et.al., “Evidence for the efficacy of the Sonagachi project in improving condom 
use and community empowerment among sex workers: results from a cohort-control study”, paper 

prepared for the International Conference on AIDS, (July 2004), pp. 11-16. 
)٥٤( S. Jana, I. Basu, et. al., “The Sonagachi Project: a sustainable community intervention program,” 

AIDS Educ Prev. , vol. 16, No. 5, (October 2004), pp. 405-14. 
)٥٥( Dallas Swenderman et. al., “Empowering sex workers in India to reduce vulnerability to HIV and 

sexually transmitted diseases” Social Science & Medicine, vol. 69, No. 8 (October 2009), p. 1165. 
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ن مجموعة التدخلات هذه التي انتهت بتنميـة المجتمعـات          ويلاحظ المقرر الخاص أ     -٤٦
المتضررة بدرجة كبيرة قد طبقت بنجاح عناصر رئيسية من إطار الحق في الصحة، بما في ذلك   

كما أنها سلَمت بما للمشتغلين بالجنس المشتركين في المشروع مـن           . المشاركة وعدم التمييز  
ا حق الفرد في التحكم في صحته وجسده،   سيم حريات وحقوق أساسية وقامت بتعزيزها؛ لا     

هذا علاوة على أن البرنامج قد أمَن خدمات صـحية          . بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية     
  . )٥٦(للمشتغلين بالجنس وأبرزها زيادة قبولهم لها وسبل وصولهم إليها

 آسـيا  وبالمثل، تشكل تجربة شراكة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في جنوب        -٤٧
مع الشبكة الإيجابية للمرأة ومركز الدعوة والبحوث مثالاً جيداً على مدى مساهمة التصدي             
لفيروس نقص المناعة البشري على أساس الحقـوق ومراعـاة الاعتبـارات الجنـسانية في               

    وتضم الشبكة الإيجابية للمـرأة أكثـر       . استراتيجيات البرمجة التي كانت قائمة في هذا المجال       
 عضو في سائر أنحاء الهند ويتمثل عملها في دعم النساء المصابات بفيروس نقص              ٥ ٠٠٠من  

الإيدز بإزالة طابع الوصم عن المرض؛ وبتثقيف النساء المصابات؛ وتأسـيس           /المناعة البشري 
 ومن بين الأنشطة التي اضطلعت بها الشراكات بدء إجراء          )٥٧(نظم للدعم والإحالة والتمكين   

 المناعة البشري؛ وإنـشاء شـراكات       صأن النساء المصابات بفيروس نق    مشاورات وطنية بش  
 ـ    ولدعم البحوث والدعوة وكسب التأييد؛        المناعـة   صتوثيق تجارب المصابات بفيروس نق

الاشتراك مع وسائط الإعلام لتقديم تقارير تراعي الاعتبارات الجنـسانية بـشأن            والبشري؛  
لمحاسبة بعقد جلسات استماع علنية؛ ووضع      إنشاء آليات ل  و المناعة البشري؛    صفيروس نق 

الإيـدز  / المناعة البشري  صاستراتيجيات تستهدف معالجة تعرض النساء للإصابة بفيروس نق       
  . على الصعيدين الوطني والدولي

 ـ            -٤٨ بيراً ـوتحسنت نتائج المشروع بفضل النهج القائم على حقوق الإنسان تحـسناً ك
الإيدز، / المناعة البشري  صلنساء اللائي يعشن بفيروس نق    أساساً بجهود تيسير وتأمين مجموعة ا     

. مما أسفر عن تحسن عمليتي الرصد والمساءلة، وهما عنصر رئيسي في إطار الحق في الـصحة               
 ـ             صويتجلى ذلك بشكل خاص في استمرار ارتفاع مستوى مشاركة المصابات بفيروس نق

ة بفيروس نقس المناعة البـشري، وفي       المناعة البشري في المبادرات الوطنية والدولية ذات الصل       
وختاماً، فـإن   . قوة الشبكات التي تأسست داخل الهند لتوفير المساعدة التقنية لهؤلاء النساء          

ميزة تصميم البرنامج على هذا النحو لا تتجلى فحسب من حيث تحسن نتائج التنمية؛ ذلك               
 الاعتراف بكرامة ومـساواة     أن ما طرأ على العملية من تغيرات يدل على منافعها الذاتية في           

__________ 

)٥٦( Smarajit Jana et al, “The Sonagachi Project: A Sustainable Community Intervention Program” 
AIDS Education and Prevention, vol. 15, No. 5 (October 2004), pp. 408-409. 

)٥٧( P. Kousalya et. al, “Using Rights-Based Processes Towards Building Gender-Sensitive Responses 
for Women Living with HIV/AIDS: The UNIFEM South Asia Partnership with the Positive 
Women Network, India and the Centre for Advocacy and Research in India” in UNDP & 
OHCHR, Lessons Learned From Rights-Based Approaches in the Asia-Pacific Region, Upala 

Devi Banerjee ed. (Bangkok, OHCHR, 2005), p. 176. 
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على أن الفوائد العملية الناتجة عن      . هؤلاء النساء لدى مواصلة تنفيذ هدف إنمائي أوسع نطاقاً        
اعتماد عناصر مختلفة من إطار الحق في الصحة تظهر هي الأخرى لا فحسب في ضمان تمكين           

غير ذي مغـزى في     النساء من خلال المشاركة، بل وكذلك بزيادة استخدام الإطار لتحقيق ت          
هذا فضلاً عن أن النهج المعتمد قد سهل تعـيين القـوانين والقواعـد         . مجال السياسة العامة  

والمعايير الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي ينبغي استخدامها ليتسنى للدولـة احتـرام              
نه يـسر  الإيدز، كما أ/ المناعة البشريصوحماية وإعمال حق النساء اللاتي يعشن بفيروس نق      

وإن ما يثبته هذا المثال هو المركز الفريد الـذي  . دور النساء في مساءلة الدولة في هذا الصدد       
تتمتع به وكالات الأمم المتحدة لتيسير بناء القدرات وتوفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان              

  .لدى تنفيذ أهداف إنمائية بعينها

  نسانفوائد نهج التنمية القائمة على حقوق الإ  -دال  
من الفوائد الرئيسية الناتجة عن إدماج حقوق الإنسان في التنمية طريقة إعادة وضعها               -٤٩

     لإطار التنمية وعرضها لمكوناته التأسيسية كمستحقات وشمولها لجميـع حقـوق الإنـسان             
     مطالبـات " وقد وصف ذلك أيضاً بأنه ينشئ        )٥٨(غير القابلة للتجزؤ وذات الأهمية المتساوية     

وإعادة تحديد طابع المشكلة بإدماج حقوق الإنسان في مجال التنمية، وإطـار   . )٥٩("لا إحساناً 
 نهج أكثر اعتماداً على نفسه يـشمل أهـداف   تبنيالحق في الصحة على الأخص، تؤدي إلى      

التنمية السابقة وتنفيذ أنشطة حقيقية ويتيح إعمال حقوق كانت تعتبر فيما مـضى حقوقـاً            
ولاحظت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مباشرة ما تقدمـه          . قابلية للتفعيل ثانوية أو أقل    

قد أصبحت تتسم بقدر    " حقوق الإنسان من فوائد للتنمية، إذ أفادت مثلاً بأن جهود التنمية          
أكبر من الانتظام وبأن لها مغزى أكبر وأنها تسهم في تعزيز كرامة الإنسان بتشجيع الأفـراد                

  .)٦٠(" في عملية التنميةعلى المشاركة بنشاط
وثمة فائدة أخرى لحقوق الإنسان في مجال التنمية هي إرشادها في تـصميم بـرامج                 -٥٠

فمن الشروط الأساسية مثلاً لنهج قائم على حقوق الإنسان         . التنمية ووضعها موضع التنفيذ   
ة ضرورة استرشاد عمليات التنمية بمبادئ حقوق الإنسان على نحو ما ورد ذلك في مـذكر              

فزيادة عدد الأشخاص الذين يخضعون للفحص المتصل بفـيروس نقـص           . التفاهم المشتركة 
المناعة البشري يمكن أن تشكل نتيجة جيدة، أما إذا تم القيام بذلك بتنظيم حملـة فحـوص                 

. )٦١(قسرية لا طوعية، فمن البديهي أن حقوق الإنسان لن تكون قد أدمجت في الاستراتيجية               

__________ 

)٥٨( Paul Gready, “Rights-based approaches to development: what is the value-added?” Development 
in Practice, vol. 18, No. 6 (November 2008), p. 737. 

)٥٩( Peter Uvin, Human Rights and Development (2004), p 129. 
)٦٠( E/CN.4/2005/WG.18/2 ١٨، الفقرة. 
)٦١( Sofia Gruskin et. al, “Rights-based approaches”, p. 139. 
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رد تحقيق نتيجة إيجابية في ميدان بعينه كالصحة لن يسفر أوتوماتيكيـاً            هذا علاوة على أن مج    
عن تعزيز احترام الحق المناظر له، ومن ثم إعطاء ضمانة طويلة الأجـل لحـاملي الحقـوق                 

 وتبسيطاً للأمـور، هنـاك     )٦٢( مجموعة من الطلبات الهيكلية    ]أو[والجهات صاحبة المسؤولية    
مال الحقوق في الأجل الطويل كنتيجة من نتائج أية عمليـة           المزيد مما ينبغي عمله لضمان إع     

وفيما يتعلق بالصحة، يمكن أن يتحقق ذلك على أفضل وجه بتحديد           . تدخل في مجال التنمية   
القوانين والقواعد والمعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يمكن تطبيقها كجزء من إطار الحق 

.  والجهات صاحبة المـسؤولية في هـذا الـسياق         في الصحة ومواصلة تعيين حاملي الحقوق     
النتائج تتوقف على العملية المستخدمة لتحقيقها وقـد  " نوعية وشرعية واستدامة "ولوحظ أن   

ومعالجة المشاكل الهيكلية التي تديم في      ،  )٦٣(تساعد حقوق الإنسان في تأمين العناصر المستحبة      
  . إلى التصدي لهانهاية الأمر نفس الشروط التي تسعى برامج التنمية 

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي زيادة مشاركة الأطراف التي تسعى برامج التنميـة إلى               -٥١
ورغم كثرة الحالات . مساعدتها باعتماد حقوق الإنسان في إطار النهج القائمة لتحقيق التنمية       

 حقـوق   التي استخدمت فيها المشاركة بالتأكيد في مجال التنمية دون اعتماد نهج قائم علـى             
 وأن  - )٦٤(حتى باعتراف البنك الدولي بذلك في السبعينات من القـرن الماضـي            -الإنسان  

كمفهوم لا تقتصر من ثم على حقوق الإنسان أو تعتبر جديدة على التنمية، فما              " المشاركة"
 أن الصلة قائمة بكل وضوح بين نتائج الاستدامة والنوعية وتحكـم المجتمعـات               في من شك 

ا وتمتعها بإمكانيات تحقيقها، وأن الأطراف التي لها أكبر المصالح في تحقيق التنمية             المتضررة فيه 
على أن الفرق الكبير هو أن الحق في الصحة يعتبر          . هي تلك التي تشكل موضوع التنمية ذاته      

فإيلاء عناية أكبر لأهمية المـشاركة في       . المشاركة كاستحقاق لا كميزة تمنح من وقت لآخر       
فالأطر والنهج القائمة على حقوق الإنـسان تتنـاول   . التنمية أمر محقق للفائدة   جميع مراحل   

المشاركة جنباً إلى جانب مع عناصر أخرى أساسية للمساءلة وبناء القدرات وما إلى ذلـك؛               
وعليه، فإن إدماج حقوق الإنسان في عملية وضع البرامج قد تمهد للاستفادة من المـشاركة               

  . ن استخدام هذه المفاهيم في حالات محددةعلماً بأنه يمكن أن تحس
وتتيح النتائج الإيجابية لحقوق الإنسان على المستوى العملي للتنمية حـافزاًً إضـافياً      -٥٢

وقد يثبت في   . لإعادة وضع أطر لحقوق الإنسان والتنمية، على نحو ما ورد بيان ذلك أعلاه            
حتى مع إدخال تعديلات طفيفة فقط على       نهاية الأمر أن تحول عملية تنفيذ إجراءات التنمية،         

الأهداف والنتائج، يشكل الوسيلة التي تتضح بها إمكانيات النهج القائمة على حقوق الإنسان 

__________ 

)٦٢( Peter Uvin, Human Rights and Development (2004, Kumarian Press, Connecticut), pp. 52-53. 
)٦٣( Ghalib Galant and Michelle Parlevliet, “Using rights to address conflict – a valuable synergy” in 

Reinventing Development?: Translating rights-based approaches from theory into practice, Paul 
Gready and Jonathan Ensor, eds. (London, Zed Books, 2005), p. 111. 

)٦٤( Andrea Cornwall, “Historical Perspectives on Participation in Development” Commonwealth & 
Comparative Politics, vol. 44, No. 1 (March 2006) pp. 63-65. 
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والبحث المستميت عن أدلة    . على أكبر نحو حتى إذا لم تكن هناك أدلة عملية قوية على ذلك            
ر على عيوب، كما سـتجري      على النهج القائمة على حقوق الإنسان ينطوي في حقيقة الأم         

  .  مناقشة ذلك أدناه

  التحديات التي لا تزال قائمة  -هاء  
إن تنسيق الجانبين العملي والتنفيذي لحقوق الإنسان والتنمية دون المساس بما لكـل               -٥٣

وللتباين عدد من العوامل، منها الفوارق      . منهما من قيم وفلسفات أساسية أمر يشكل تحدياً       
فالتنمية هي أساسا مجال رجال الاقتصاد في حـين أن حقـوق     . المجال نفسه العملية الخاصة ب  

هذا علاوة على طول مدة التراع القائم بصدد كـون          . الإنسان مجال رجال القانون والمحامين    
حقوق الإنسان مجالاً معيارياً أكثر منه عملياً، في حين تركز مشاريع التنمية علـى التنفيـذ                

  .وتتسم بطابع برنامجي أكبر
وجرت معالجة هذه المسائل جزئياً بفضل الأعمال التي اضطلعت بها جهـات مثـل       -٥٤

المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي قامت بناء على طلب هيئـات معاهـدات حقـوق               
. الإنسان، بوضع إطار لمؤشرات رصد الامتثال للصكوك الدولية في مجال حقـوق الإنـسان       

المؤشرات الهيكلية، ومؤشرات العمليـة،     : لمؤشرات هي ويحدد الإطار مجموعات ثلاث من ا     
 على أن   )٦٥(وقد تم أيضاً وضع قائمة بمؤشرات توضيحية للحق في الصحة         . ومؤشرات النتائج 

رصد وتقييم المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان التنمية قد اقتصرا حتى الآن إلى حد 
اً من الشواغل الرئيسية فيما يتعلـق بطـرق         وهذا أمر يثير عدد   . كبير على مؤشرات النتائج   

  . استخدام المؤشرات في عملية التنمية وآثرها على حقوق الإنسان
ومن المكونات الرئيسية لأي نهج قائم على حقوق الإنسان فعالية الرصد والتقيـيم،               -٥٥

، شأنهما شأن مراحل أخرى من عملية وضع        )٦٦(ووجوب استرشادهما بمبادئ حقوق الإنسان    
وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب النهج القائمة على حقوق الإنسان، بما في ذلك تلـك              . برامجال

التي تتعلق بالحق في الصحة، الشفافية والمسائلة في عمليات صنع القرارات، واتخاذ الإجراءات             
علـى أنـه    . أو الإغفال عن اتخاذها، وهي عمليات تتطلب بالضرورة فعالية الرصد والتقييم          

  مـن    )٦٧("ثقافة التقيـيم  "ء الرصد والتقييم بدقة تفادياً لما يمكن أن تنطوي عليه           ينبغي إجرا 
ثغرات، في حين أن فرط الاعتماد على استخدام بيانات يسهل تقديرها كماً وعلى ممارسات              

__________ 

)٦٥( HRI/MC/2006/7; HRI/MC/2008/3. 
)٦٦( United Nations, “The Human Rights Based Approach to Development Cooperation – Towards a 

Common Understanding Among UN Agencies”, p. 2. 
)٦٧( Paul Gready, “Reasons to Be Cautious about Evidence and Evaluation: Rights-based Approaches 

to Development and the Emerging Culture of Evaluation”, Journal of Human Rights Practice, vol. 
1, No. 3 (2009), p. 380. 
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تقدير قائمة على الأدلة يمكن أن يسفر عن إهمال أو إغفال استراتيجيات إنمائية يصعب تقدير               
  . تلك المتعلقة ببناء القدرات،ها على سبيل المثال من:آثارها كماً

وتقييم العمليات التي تنفذ في مجال الصحة على أساس حقوق الإنسان اسـتناداً إلى                -٥٦
الأدلة وبنفس درجة الصرامة المنهجية التي تطبق مثلاً على الاختبار السريري للأدوية أمر بالغ              

ات التقييم تصب حتماً في الاستراتيجية وتهـدد        وبما أن عملي  . الصعوبة في كثير من الحالات    
بوضعها، فقد تتغير أولويات عمليات التدخل التي يمكن إرساؤها بسهولة أكبر علـى أسـاس               

وبما أن عمليات التدخل على أساس حقوق الإنسان عرضة بصفة خاصة لتشوه            . الأدلة المتاحة 
ونظراً إلى صعوبة بيان    . أساس الأدلة الأولويات على هذا النحو، فقد تقل إمكانية تقييمها على          

من ذلـك   (العلاقة السببية بين إعمال حقوق الإنسان والنتائج المتوقع تحقيقها في مجال الصحة             
وانخفاض مـستوى    مثلاً توفير الإمكانيات للمشتغلين بالجنس، وزيادة استخدامهم للرفالات،       

تم استخدام مجموعة واسعة مـن      ، فمن المح  )إصابتهم نتيجة لذلك بفيروس نقص المناعة البشري      
   .)٦٨(الممارسات التي تسترشد بالأدلة عند تقييم التدخلات القائمة على حقوق الإنسان

ومن ثم، فإن فرط الاعتماد على بيانات يسهل تقديرها كمـاً يهـدد زوال المفهـوم            -٥٧
دماج حقوق  ولا ينبغي أن تحجب فائدة إ     . الأساسي لإعمال حقوق الإنسان كغاية في حد ذاتها       

 سليماً كمكونـات أساسـية للتنميـة        الإنسان في ممارسات التنمية فهم حقوق الإنسان فهماً       
وقد أفاد الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بأن الأهداف الإنمائية للألفية          . البشرية

الأصـلية  وفهم الفائـدة    . )٦٩(، بما في ذلك الحق في الصحة      "تشمل حقوق الإنسان الأساسية   "
لحقوق الإنسان وتعزيز كرامة الإنسان كغاية ضرورية لتحقيق التنمية أمر لا ينبغي التضحية به              

  .  في سبيل تيسير التقييم الشديد الاعتماد على البيانات
على أن هذه الشواغل والتحديات لا تقلل من إمكانيات حقوق الإنسان، وتحديـداً         -٥٨

 القواعد التي تتيح إعادة توجيه التنميـة بحيـث يكـون            الحق في الصحة، لتوفير مجموعة من     
. ، استناداً إلى الأطر القانونية والمؤسـسية الجوهريـة لحقـوق الإنـسان            "الإنسان محورها "

التنمية، بل هدفها هو أيضاً بلوغ الغايات       " إفادة"فإمكانيات حقوق الإنسان لا تقتصر على       
يرة من حيث ما يتعلق بالحق في التنمية وبالتنمية         الرئيسية لها، كما تم تصورها في الآونة الأخ       

وبهذه الطريقة، تكـون وظيفـة      . البشرية على نحو ما ورد ذلك في الأهداف الإنمائية للألفية         
التنمية ووظيفة حقوق الإنسان وظيفة عضوية لأن تحقيق مكاسب في مجال التنمية بوسـائل              

  . لإنسانتستخدم حقوق الإنسان سيسفر أيضاً عن إعمال حقوق ا

__________ 

)٦٨( Swarup Sarkar, “Community Engagement in HIV Prevention in Asia: going from ‘for the 
community’ to ‘by the community’ – must we wait for more evidence?”, Sexually Transmitted 

Infections, vol. 86, No. 1 (February 2010), i2-i3. 
)٦٩( United Nations, “Millennium Development Goals: Background”. Available from 

http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml. 
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  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
إن الحاجة إلى إدراج حقوق الإنسان في مجال التنمية مهمة لاستدامة ومشروعية              -٥٩

وكثيرة هي نماذج التنمية التي لم تتصد لاحتياجـات         . التنمية كمؤسسة في الأجل الطويل    
 التنمية المفتـرض أن     الإنسان الأساسية، بل وتجاهلت حقوق الأفراد بمواصلة تحقيق نتائج        

وللنهج القائمة على حقوق الإنسان فائدة خاصة في هـذا الـصدد            . تعود بالنفع عليهم  
وفي هذا الصدد، قد يكون الحق في الصحة إشارة قوية          . وينبغي التشجيع على استخدامها   

بشكل خاص لوثاقة صلته بمجموعة كاملة من الحقوق الأخرى ولأهمية دور الـصحة في              
  . الناحية البشرية والاقتصادية على السواءالتنمية من

  :ويوصي المقرر الخاص بما يلي  -٦٠
أن يتم اتخاذ خطوات تكفل إدراج إطار الحق في الصحة في برامج التنمية       ) أ(  

ذات الصلة بالصحة، لا سيما فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة             
  صحة؛والعوامل الاجتماعية المحددة لل

شر المعلومات المتعلقة بإطار الحق     نأن تقوم الدول باتخاذ خطوات تكفل         ) ب(  
في الصحة، بما في ذلك الحاجة إلى تأمين الشفافية والمساءلة ومشاركة الأفراد والمجتمعات             
في صنع القرارات التي تؤثر على صحتهم، وتعزيز فوائـدها في المجـالات ذات الـصلة                

  بالتنمية؛
اصل الأمم المتحدة جهودها لتوفير مزيد من الإرشـادات بـشأن           أن تو   ) ج(  

النهج القائمة على حقوق الإنسان وتوفير أمثلة عن أفضل ممارسات تفعيل النهج القائمة             
  على حقوق الإنسان؛

أن تواصل الأمم المتحدة عملية وضع وتنفيذ نهج قائمة علـى حقـوق               ) د(  
ا وقدرة الدول وغيرهما من الأطراف لإدمـاج        الإنسان بصدد قضايا التنمية، وبناء قدرته     

  حقوق الإنسان، وإطار الحق في الصحة، في عملياتها الإنمائية؛
أن تستفيد المنظمات التي تعتمد النهج القائم على حقوق الإنـسان في              )ه(  

مجال التنمية من أعمال التقييم النوعي المستقل والسليم التصميم لتقدير نتائج تـدخلاتها             
ذه التقييمات لتشجيع الحوار والتعاون فيما بين الوكالات التي يـشمل عملـها              ونشر ه 

  مجالي التنمية والحقوق؛
أن تبذل الجهود لتحسين أدوات قياس النهج القائمـة علـى حقـوق               )و(  

الإنسان لتنفيذ عمليات التدخل في مجال التنمية بدعم الهيئات الدوليـة المختـصة مثـل            
نمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مـع مراعـاة حقيقـة      برنامج الأمم المتحدة الإ   

  ؛مفادها أن إعمال حقوق الإنسان غاية في حد ذاتها
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أن تتخذ تدابير تكفل عدم تجاهل أولويات وأهداف حقـوق الإنـسان              )ز(  
نتيجة الاعتماد المفرط على بيانات يسهل تقديرها كماً لدى تقييم عمليات التـدخل في              

  .مجال التنمية

        
  


